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في الــدأب ذاته الـذي كــان ينـشغـل فيه المـايــستـرو
والمـؤلف المــوسيـقي العـراقـي بتــدريب " أوركـستـرا
المعهد الوطني للموسيقى" في العاصمة الاردنية
ـــى اداء عـــدد مـن اعـمـــال مـــوتــســـارت ــــان عل عـمّ
اسـتعدادا لـتنظـيم حفل يتـزامن مع اعتـبار سـنة
2006 "سـنــة مــوتــســارت الــذهـبـيــة"، كــان محـمــد
عـثـمــان صــديق يـنــشـغل في بغــداد بــاعــادة بـنــاء
"الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية" في العام
1991 حــين كـــــانــت بلاده  تحـــــاول الخـــــروج مــن
حطـامهـا الـذي آلـت اليه حـرب الخلـيج الثــانيـة
وليفخـر بانه قاد الفـرقة السيمفـونية الأعرق في
المـنــطقــة لــثلاث سـنــوات، في مــشهــد  بــدت فــيه
بغــداد وكــأنهــا تقــوم مـن بـين انقــاض بـنــايــاتهــا

وحطام جسورها  وعذابات اهلها.
خلال الفـتــرة الـتـي اصـبح فـيهــا صــديّق اصغــر
قـائــد للفـرقـة الــسيـمفــونيــة العــراقيـة انـفتـحت
العروض الفـنية للفـرقة علـى تجارب لـم تكن قد
عــرفتهـا بـتلك الـوفــرة مع امتــداد عمـرهـا الـذي
قارب الخمسين عـاما، تجارب لمؤلفين موسيقيين
عــراقـيـين تـبــدأ مـن اعـمــال حــسـين قــدوري ولا
تنـتهي بمــؤلف شـاب حـينهـا هـو عـصــام الحكـيم
مـرورا بــاعمـال الجـيل المتـوسـط من المــوسيقـيين

العراقيين ومنها ما كتبه سالم عبد الكريم.
وحــال صــديّـق ليـسـت استـثنــاء عن حــال افـضل
المــوسـيقـيـين العــراقـيــين في ربع القــرن المــاضـي،
فـجلهـم درس في "مــدرســة المــوسـيقــى والـبــالـيه"
الـتـي تــأســسـت العــام 1969 ولـتـتحــول حــاضـنــة
حقـيقيـة لمـواهب مـوسـيقيـة بــاتت متـوزعـة اليـوم
بين عــواصـم العــالم. وكــان صــديق قــد عــاد إلــى
بغــــداد وتحــــديــــدا إلــــى مــــدرسـتـه بعــــد دراســته
المــوسـيقـيــة العلـيــا في مــوسكــو وحـصــوله العــام
1987على شهادة الماجستـير في فنون العزف على
ــــو. ثقـــة "الاسـتـــاذ" لـم تـنـــزع مــن روحه الـبـيـــان
ارتعاشة الخطوات الاولى له في المكان ذاته، وعبر
تحصيـله العلمي حـاول ان يرد جـزءا من دين له
عليه استاذا وعـازفا خبيرا ومؤلفا موسيقيا هذه

المرة.
الحنين للبيت الاول..لمدرسة الموسيقى

والباليه
عن ذلـك المكــان الـصـغيــر الــذي مـلأ ارواح المئــات
من المــوسـيقـيين المــوهــوبـين وعقــولـهم بــالمعــرفــة
يقــول محـمــد عـثـمــان صـــديق: "تعــرفـت خلال
جولاتـي في العالم علـى مدارس مـوسيقيـة كثيرة
في اوروبــا وامـيــركــا، غـيــر انـنـي  لـم اجــد مـثـيلا
لمــدرســة المــوسـيقــى والبــالـيه، فـتجــربـتهــا فــريــدة
وكــانت فكـرة تـأسيـسهـا جــرأة كبيـرة. لقــد خلقت
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مـــــوســيقـيـــــون عـــــراقـيـــــون
المايسترو وعازف البيانو والمؤلف محمد عثمان صديق:

ـة ي ـراق ـة الع ي ن ـوط ـة ال ي ـون مف ي ـة الـس ـرق ـد للف ـائ ـر ق اصغ
مشـغـول بـانـغـام بـلاده.. وأن عـاش  المنــفى  
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يعجبـني ان اوزع سمـاعيـات لكننـي لم اقتـرب من
المقام العـراقي،لأنه لا يمكـن ان يقدم الا بـالشكل
الـذي قدم فيه وله خصـوصية في اسلـوب تقديمه
ولا أجرؤ علـى التحـرش به هو هـكذا كتـب وهكذا

يقدم وله خصوصيته".
وفي ما يـبدو لـدارسي المـوسيقـى العربـية ونقـادها
"مأزقـا" اسمه كتابـة الالحان العربـية وفق اشكال
غــربيــة، لا يبـدو الامـر كـذلـك عنـد صــديق، فهـو
يـشيـر إلـى حيـويـة الـشكل المـوسـيقي الـذي يـكتب
وفقه مؤلفون عرب كثيرون غيره" التقي مع اكثر
من مــؤلف عــربي في مـؤتمـر "المـوسـيقـى الجـادة"
السنوي بالقـاهرة وقدمت اعمالي فيه فضلا عن
انـنـي قــدت اوركــسـتـــرا القــاهـــرة وتعــرفــت علــى
موسيقيين من لبنـان ومصر والسودان من خلال
اعمـالهم الممتـازة جدا.. جـدا.. جدا ولا اسـتطيع
وصفهــا كلامــا، وفــاجــأتـنـي هــذه الاعـمــال كـمــا

فاجأني عدد مهم من العازفين المتميزين".
موسيقيون ناجحون...في المنفى!

واتــصــــالا مع هـــذا "الاغـتـــراب " الـــذي يـــرفــض
ــــى هجـــرة تــسـمـيــته "مـــأزقــــا" يعـلق صـــديـق عل
موسـيقيين عـرب كثـيريـن إلى الـغرب ويـقول " في
سـنــة 2004 نـظـمـت المــانـيــا لقــاء للـمــوسـيقـيـين
الــذين لا يـعيـشــون في بلـدانـهم، اي في " المـنفـى"،
وقدمت اعمالـي في متحف برلين، وهناك تعرفت
علــى مــوسـيقـيين عــرب متـميــزيـن في اعمــال لــو
جــمعــت وسـجلــت،فــــــانهـــــا  ســتحـــــدث ثـــــورة في
المـوسيقـى العربـية وبـسهولـة ستصل إلـى المتلقي
الغـربي".ومع كلام اقـرب إلى "الـثقة" للـموسـيقار
العـراقي عـن "ثورة" بـامكـان زملاء عـرب يعيـشون
في المـنفــى تحقـيقهــا،الا انه لا يقــارب مــوضــوعــا
جـوهـريـا تــشكله الـظـاهــرة يكـمن في سـؤال "لمـاذا
هــاجــر المــوسـيقـيــون العــرب مـن بلــدانهـم؟ولمــاذا

يعيشون المنفى؟"
وعن حال المـوسيقى العـربية الآن يـرى صديّق ان
الحــديـث الــســائــد عـن تــدنــي ذائقــة الجــمهــور
وجعله سـببــا لتـراجع المــوسيقـى الجـادة، حــديث
يفــتقــد المــوضــوعـيــة  " الجــمهـــور يفــضل هــذه
المــوسـيقــى.. جـمهــورنــا ذكي ونــاقــد وواع. عنــدمــا
نقــدم اعـمـــالا كلاســيكـيــة عــربـيــة لمحـمــد عـبــد
ــــرى ان الجــمهــــور الــــوهــــاب وصـلحــي الــــوادي ن
يــتفـــاعل مـعهـــا ويـعجــب بهـــا ويــســـألـنـــا عــنهـــا،
بـالتأكيـد هناك تقصيـر في اظهار اعمـال مؤلفين
عـــرب كـبـــار، هـنـــاك مــثلا مـــؤلفـــات رائعـــة جـــدا
للعــراقـيـين مـنــذر جـمـيل حــافـظ وعـبــد الامـيــر
الـصـراف وكـذلـك اعمـال مــؤلفين عــرب غيــرهم،
ـــمـــتـلـقـــي الـعــــــــــربـــي ان ولــكـــن كـــيـف يمــكـــن لـل
يـــســمـعهــــا؟".الـــســــؤال الــــذي يــنهــي به صــــديّق
تعليقه يكاد يصـبح "نقدا" لحال تقاعس في دعم
ـــامكــان المــوسـيقـيـين العــرب الجــاديـن حــضــور ب
تحـقيقه لـو تـوافـرت فـرص حقـيقيـة لهـم" هنـاك
مسابقات عـالمية للموسيقى الـكلاسيكية الغربية
لـكننـا لـم نسـمع عن وجــود مسـابقـة للمـوسيقـى
العــربيــة الكـلاسيـكيــة، تــراثنــا غـني جــدا وانـني
غــالـبــاً مــا اعــود إلــى تــراثـنــا لاسـتعـيــد عــافـيـتـي

الموسيقية".
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ســواء الكـمــان او الفلــوت، لكـن المــؤلفـين عــرفــوا
كيف يـوظفـونهــا بصـورة ابـداعيـة ويـؤلفـون لهـا.
ــــــراهــــــا الــيــــــوم في الـفــــــرق هــــــذه الآلات الــتــي ن
الاوركسترالية لم تكـن موجودة قبل 200 سنة بل

كانت الآلات بدائية وتطورت".
ملامح عراقية في شكل اوركسترالي!

وحــول الملامح العــراقيــة "المحليــة" التـي حضـرت
في اعمــاله يقـول: "كـنت اسـتمع كـثيـرا لمــوسيقـى
جنوب العراق مثلا مع اني من مدينة الموصل في
الــشمــال، و تكــاد اعمــالـي كلهــا تكــون من الحــان
الجنـوب. مــوسيقـى الجنـوب اثـرت في كـثيـرا كمـا
الاعمال العـربية الكلاسيكية،لكن لولا الموسيقى
الغربيـة لما استطـعت ان اضيف شيئا للـموسيقى
العــربيــة والـشــرقيــة، لقــد تعلـمت مـن الغــربـيين
احتــرام مــوسـيقــاهم، هــذا عـلمـني كـيف نـحتــرم

موسيقانا ونقدمها بأسلوب راق".
وعــن تحقــيق "الانــسجـــام" بـين مـحلـيـــة الـلحـن
وشكل الاوركــستـرا الـسـيمفــوني يــوضح صــاحب
"كـونـشـرتــو النـاي والاوركـستـرا" بــانه ممكـن "من
واجبنـا ان نوصل مـوسيقـانا للعـالمية مـن غير ان
نـؤثـر علـى التـراث. انـا وظفت الآلــة الشـرقيـة في
مــؤلفــاتي بــأسلــوب آخــر ولـي مقـطــوعــات كـثيــرة
جدا مكتـوبة لآلات شرقـية وبصحبـة آلات غربية

او كونشرتو بين آلة شرقية والاوركسترا.
ألفت عملا يجمع بين الناي والاوركسترا وكتبته
بـطريقة تمكـن أي  اوركسترا في العـالم من عزفه
لأنه يخلـو مـن المسـافـات المعـروفـة بين المـوسيقـى
الــشــرقـيـــة والغــربـيـــة "ربع تـــون"، ولابقــاء هــذا
الجـانب الـذي يـشيـر إلـى روحيـة العـمل الشـرقي
تــركـت حـيــزا لعــزف مـنفــرد للـنــاي وفـيـه يمكـن
لـلـعـــــــــازف ان يـــــــــرتجـل ويـعـــبـــــــــر عـــن هـــــــــويـــــــــة
مــوسـيقــاه.الهــدف مـن هــذه المــؤلفــة هــو ان أي
عـازف ناي يستـطيع ان يعزف هذه المـقطوعة مع
أي فــرقــة اوركـسـتــرالـيــة وفي أي مكــان بــالعــالـم،
وهــذا مــا حــدث اذ أن العــازف )حــســن الفقـيــر(
قـــدمهـــا صحـبــة اوركــسـتــرات في بــاريــس ورومــا
وبــرلين وغيـرهـا من مـدن العــالم. كمـا انـي ألفت
"كـونـشـرتـو القـانـون والاوركـستــرا"، وألفت حـوارا
ــــــوت والــنــــــاي وبمـــصــــــاحــبــــــة يـجــمـع بــين الـفـل
الاوركــستــرا ومن يـسـمع العـمل سـيتــأكــد من ان
ـــــوت ـــــداعــــــا ومهـــــارة عــن الـفل الــنـــــاي لا يـقل اب

الغربي".
ويبلغ حضـور البيئـة المحلية عـند محمـد عثمان
صـديق مـستـوى الحضـور المؤثـر،وهو مـالم يمكن
تـلمسه بـالمستـوى ذاته  عنـد نظـرائه من مـؤلفين
موسيـقيين عرب كـتبوا للاوركـسترا الـغربي، وعن
هـــذا الـتـــأثـيــــر يقــــول "نعـم الـبـيـئـــة، فــنحـن في
مجـتـمع معـظـم مــا نــسـمعه مــوسـيقــى عــربـيــة.
ويجب ان نمـارس دورنــا كمـوسـيقيـين محتــرفين
ونعـمل علـى تــوسيـع وتطـويـر مــوسيقـانــا ونعيـد
صـيــاغـتهــا، مـن دون، وانــا اشــدد علــى ذلك، مـن
دون ان نمس روحـها الاصلـية ونـحرفهـا ".في هذا
الاطـار يــرى ابن الـتجـربـة المــوسيـقيــة العــراقيـة
الـتي عـرفـت تنـوعـا ثـرا في نـصف القـرن المــاضي
ان "المقـــــام العــــراقــي محــصــن، ضــمــن تجــــاربــي
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عـانـوا هـذه الازمـة إلـى نتـاج ثقـافي "تـوافقي"،وفي
حــال المــوسيـقيـين العــرب ممن عـملــوا في ميــدان
المـوسيقـى الغـربيـة تـاليفـا وعـزفـا غـالبـا مـا نجـد
ــــة وفق الاطــــار الغـــربـي دون ان اعـمـــالا مـكـتـــوب
تنقـطع مع بيـئتهــا المحليـة.وفي مـؤلفـات صـديق
للاوركستـرا وتوزيعه اعمالًا موسيقية او حتى في
عــــــــزفـه عـلــــــــى الــبــيــــــــانــــــــو،يمــكــن مـلاحــــظــــــــة
"روحـيــة"عــربـيــة وشــرقـيــة الـتـي يــرى ان ذاكــرته
الـسمعيـة تـدربـت عليهـا، ويقــول: )خلال دراستي
للـمــوســيقـــى الغــربـيــة مــثل اعـمــال بـيــتهــوفـن
وجـــايكــوفــسكـي وبــاخ ومــوتــســارت اكـتــشفـت ان
مــوسيقـى كل هـؤلاء المــؤلفين الـعظـام نـابعــة من
تـراثـهم، واشهــر اعمـال جـايكـوفــسكي جــاءت من
ألحــان تــراثـيــة مـن الــريف الــروسـي ومــوسـيقــى
بيتهوفن جـاءت من ألحان شعبية كان الفلاحون
يغنونهـا في احتفالاتهم واشـتغل عليها بـيتهوفن
وحـولها إلـى موسيقـى عالميـة(، ويمضي مـوضحا
فـكرته عن الموسيقـى العربية: )الالحـان العراقية
والعــربيـة والآلات الـشــرقيــة بصـورة عـامـة غـنيـة
جـدا، ورغم تخـصصي بـالبـيانـو، الا انني انـتبهت
واشتـغلت مبكـرا على المـوسيقـى العربـية والآلات
الـشــرقيـة مـثل العــود والنـاي والجـوزة والقـانـون،
هــذه الآلات مـتـمـيــزة بـصــوتهــا ودافـئــة وقــريـبــة
لـسمع الانسـان وفيهـا امكانـيات متـطورة وعـالية
جـدا لكنها تحتاج إلى دراسـة وتطوير وبحث كما
هـي بحــاجــة إلــى عــازفـين مـتـطــوريـن اكــاديمـيــا،
عازفـين يدرسون هـذه الآلات ويدرّسون المـوسيقى
بــصـــــورة علــمــيــــة ويــطـــــورون مهـــــاراتهــم وان لا
يعـتمدوا فـقط على الـسمع والتلقين. كل الآلات
المـوسيقيـة الغربـية كـانت في الأصل آلات شعبـية،
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الفــرقــة الــوطـنيــة الــسيـمفــونيــة ومعه عــدد من
عـازفيهـا البـارزين إلـى العـاصمـة الاردنيـة للعمل
في اوركـستــرا المعهـد الــوطنـي. عن هجــرته يقـول
صــديّق "المــوسيـقي يـحتــاج إلــى احتــراف وسفــر
للقــاء المــوسيـقيـين العــالمـيين،والمـشــاركــة في فــرق
مـوسيقيـة متطـورة، لكنـنا كنـا في العراق وفي ظل
ـــــرى احـــــدا، الــنــظـــــام الـــســـــابـق مخــتــنقــين لا ن
ممنـوعين من السفر ولا احـد يأتينا، لـذا يضطر
المـوسـيقي مـثلمــا كل المبــدعين، للـسفـر والاطلاع
علــى تجــارب الاخــريـن.هــذا هــو مـطلـب الفـنــان
بــصــورة عــامــة والمــوسـيقـي بــصــورة خــاصــة، ان
يـلتـقي مـوسـيقـيين عـالمـيين وان يــستـمع ويعـزف
ويتعرف على تجارب ومـؤلفات موسيقية جديدة
ــــى ــــالمـــــدارس الفــنــيــــة ويــتعـــــرف عل ويخــتلــط ب

اساليبها".
ويقـدم حال المـايستـرو والمؤلف عـثمان مثـالا آخر
علــى اشكــاليــة ظـلت تــؤرق عــددا غيــر قـليـل من
مــوسيقـيين عـرب درسـوا وتخـصصـوا بـاداء الـوان
المـوسيـقى الغـربيـة "الكـلاسيكيـة"، اشكـاليـة تشي
بــاكثــر من حــوارالـثقــافــة "الغــربيــة " مـع البـيئــة
العــربيــة و الـشــرقيــة،بـل هي تـصل إلــى ازمــة في
الــتلقـي بــاتـت جــديــة مع مــؤشــريـن،الاول في ان
"المــوسـيقــى الـصــرفــة" عـمــومــا و"الـكلاسـيكـيــة"
تحديـدا تعاني انحـسارا في التـلقي على مـستوى
العـالـم لصـالح الـشكل المـوسـيقي "الاسـتهلاكي"،
والثـاني يتـمثل في تصـاعد قـيم محليـة متـشددة
بـاتت تضـيق الخناق علـى فكرة الاتصـال الثقافي
الجـــدي مع الغـــرب.انهــا اكـثــر مـن ازمــة"هــويــة
ثقــافيـة" عــربيـة وشــرقيـة حــد انهـا بـاتـت تطـرح
نفـسها نـوعا مـن "الاغتراب" وان سعـى بعض من
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هــذه المــدرســة جـيلا مــوسـيقـيــا مـتقــدمــا ولــولا
الــظـــــروف الــتــي مـــــر بهـــــا العـــــراق خـــــاصـــــة في
الــتـــسعــيــنــيــــات والــتــي ادت إلــــى سفــــر وهجــــرة
الموسيقيين لكانت هذه المدرسة واحدة من افضل
المـدارس المــوسيـقيــة في العـالـم".ولا يبــدو اعتـزاز
صـــديـق وفخـــره بمـــدرســته قـــادمـــا مــن مجـــرد
الحـنـين فهـــو يلفـت الـنـظــر إلــى  ان" اوركــسـتــرا
المدرسـة كانت تـتكون مـن الطلبـة فقط وتـضاهي
الفـرقـة الـسيمفـونيـة الـوطنيـة التي تـضم خيـرة
العازفين المحترفين، والآن الموسيقيون العراقيون
المـنـتــشــرون في انحــاء العــالـم والــذيـن يــشغلــون
مـراكــز مهمـة هـم من خــريجي هـذه المـدرسـة وإذا
عــادوا إلــى العــراق ســوف يـخلقــون ثــورة وثــروة
مـوسـيقيـة هـائلـة وسـأعـود اذا تحـسنـت الظـروف
الامـنية في البلد، ذلك ان الفنـان الموسيقي عاش

في ظل ظروف صعبة في عهد النظام السابق".
واذ ظـلــت الاحـلام تـــــــراود صـــــــديـق وعـــــــدداً مــن
مـوسيقـيي العـراق في ان تجـربـة الحـرب والعـزلـة
الــدوليـة الـتي فــرضت علـى الـبلاد عقـابـا للـنهج
العــدوانـي، سـتـنــتج فهـمــا  جــديــدا بـين اوســاط
الـنظـام الحـاكم في بغـداد، لا بل ان احلامـا كهـذه
كــانـت قـــد راودت معــظـم مـن حــافــظ علــى حــد
معـين مـن حـيــاته الاجـتـمــاعـيــة والـثقــافـيــة مـن
ممثـلي الـطـبقــة الــوسـطــى العــراقيــة، فــانهــا مــا
لـبـثـت ان تحـــولـت إلـــى كـــوابـيــس مع اسـتـمـــرار
خــطــاب الــصــدام مـع الغــرب ودول الجـــوار، ومع
اسـتـمـــرار العـــزلـــة الـتـي بـــدأت تـلقـي بــظـلالهـــا
الاقـتصـاديـة والاجـتمـاعيـة، فبـدأت الهجـرة حلا
وحيدا امام النخب الثقافية والفكرية والعلمية،
ومن هـذا المـدخـل يمكن الـنظـر إلـى هجـرة قـائـد
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علي عبـد الاميـرعجام

1
آه من الشوق، لقد صار عصفورا زجاجيا، وطار بعيدا في سماء

عينيك، الغيوم الغيورة صفعته في مؤخرته فعاد إلي باكيا.
أنا ماذا سأفعل لعصفور باك لكي أرضيه 

جعلته ينام وسلمى الحايك على وسادة واحدة
في الصبـاح وجدته سعيـدا كما أغـنية وبلغـة مندائيـة أثرية

يقرأ قصائد لرينيه شار

2
في الحـب يكتـشف المنـدائيـون إن الـرؤيــا ممكنـة حـين تنـام

براحة بال تحت الجفن 
وهـم يصلون في أوقـات يكون فـيها النـور أبداً نـسرينيـاً يعطر

في عينيك المندائيتين..عطر برتقالة وقميص نوم سلمى الحايك
وهناك تعلم من سحر العيون المرسومة كغزال في صحن خزف
كيـف تولـد القصيـدة وتصيـر عنقـود عنب أو مـشمـشة لـها

أقدام خشبية 

7
في عـينيك المـندائـيتين عـطر بـرتقـالة وقـميص نـوم سلـمى

الحايك
إنها صورة أخذتها من غلاف قراءة خلدونية 

علقتها على جدار مكتبي في اليونسكو 
مكتبي من الطين وسقفه من القصب

وحين يشرب المدير العام الفودكا
أنا اشرب ماء الأهوار....

وحين يطالب بترميم أهرامات الأزتيك
أطالب أنا بترميم مضائف القصب 

وحين تأتي الآحاد..
ويأخذ كل حبيب حبيبته على ضفاف السين

أنا أحملك كما يحمل المسافر صرة الزاد
واذهب بك إلى بستان بأطراف الناصرية

إريكِ مديات عشقي، وقبلات الطين
والناي الذي يقول لك بصوت )مبحوح(

تعالي لنجرب كي يصل الحب إلى ألف درجة فهرنهايت 
مصيف شقلاوة / 27 ابريل / 2007

4
غيمة بيضاء في صحن رز

الرز في دمعة جائعة
الدمعة الجائعة في رسالة حب

رسالة الحب يمزقها ملك
الملك تعلم شيئا من حروف الهجاء ونام 

5
لاأعـرف متى ولدت كتـب المندائيين، ولكني اعـتقد إنها ولدت

في لحظة واحدة 
عرفـت هذا حـين رأيت فيهـا الحب يـرتدي ثـوبا بلـون واحد
وحريـر لماع كـإشارة الـشمـس لليـل بالهـروب إلى لـهاث بقـايا

مضاجعة وردتين..

6
مات كمال سبتي 

ولان عائلة الـسبتي عائلة مـندائية كبيـرة تواردت إلى أيملي
عشرات الرسائل 

تسال إن كان الشاعر المغدور بطلقة المنفى مندائيا 
أنا أجبت إن كمال مسلم لكنه ولد في محلة الصابئة

ذاكرة السماء بدمعة سمكة 
ينـصتـون إلـى صـوت المـاء كمـا ينـصت مـوزارت إلـى الجملـة

الموسيقية 
وبها يصنعون بخت الأشياء القادمة 

أولئك..لـيسـوا بقـايـا سـدنـة الممــالك المنـدثـرة، وليـس هم
ماتبقى من مشفرات الصحن الذي وضع فيه رأس يحيى.

إنهم أتوا من لحظة يسوع التي تقول 
إنكم من أرث الأرض السحر 
وبقايا حدائق دلمون الوارفة

وربمـا اعتبـركم هيـرودتـس انتم مـن صنعـتم خيـال حصـان
طروادة

لهذا حين يفكر المندائي بالعشق
فهو كمن يصنع من سعفة النخلة جنح فراشة..

3
لـيس للـشعر ذاكـرة.. وليـس له خيـال. ولا تتحكـم بمفرداته

موسيقى 
انه مطلق فقط

هذا المدى يعتقد فيه المندائيون 
إن شعاع الحس يأتي بافتراض واحد

أن تمسك الضوء بأصابع مرتعشة
ثم كل شيء بعد ذلك يصبح سهلا ً

نعـيـم عـبـــد مـهلـهل

 ديوان "البدوي الأحمر" للشاعر السوري الراحل
محمد الماغوط:

مـن الـصعــوبــة بمكــان تـصـنـيف الـنـصــوص الـتـي
يضمها ديوان "البدوي الأحمر"، للشاعر السوري
الـراحل محمـد الماغـوط ذلك أنهـا كتـابة تـتأرجح
بـين الــشعــر والـنـثــر، بـين الـتقــريــريــة المـبــاشــرة
والـبلاغــة المتــألقــة، بين الـنبــرة الـغنــائيــة والمقــال
الــــصـحـفــي، وهــــــــذه الــنــــصــــــــوص، ورغــم هــــــــذه
التنـويعـات، فـان القـارئ لا يخـطئ في تبـين خيط
رفيع يـجمع بـينهــا وينــسبهـا إلـى عــالم المـاغـوط
حـيـث الــشـكـــوى والألـم والـــرفــض والاحــتجـــاج،
والـسخريـة والتهكم. ويعـتبر الـديوان الـذي صدر
مــؤخــرا عن دار المــدى، الـعمـل الأخيــر لـلمــاغــوط
الــذي رحل قـبل حــوالي الــشهــر لتـبقــى دواويـنه:
"حـزن في ضوء القمر"، "غـرفة بملايين الجدران"،
"الـفرح لـيس مهـنتي"...وغـيرهـا علامـات مضيـئة

في تاريخ قصيدة النثر العربية.
ديوان "حفيد امرئ القيس" للشاعر سعدي

يوسف:
"حفيد امرئ القـيس" هو جديد الـشاعر العراقي
سعـدي يـوسف، وفي هـذا الـديـوان يمـضي سعـدي
يـوسف نحـو تـدوين مـرارات المنفــى، والحنين إلـى
الأماكـن، ومقاربـة قضـايا بـلده العـراق ليـثبت انه
لم يــزل حــاضــر البــديهــة، متــدفق الــذاكــرة رغم
بلــوغه الـسـبعين. ولـئن اشـتعل الـرأس شـيبـا فـان
شمـوخ قــامته، كـنخلـة عــراقيـة، يـؤكـد بـان نــوائب
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الغـبن الــذي لحق بـــالفلاحـين جــراء المـمــارســات
العــدوانيـة الـتي كـانـت تقــوم بهـا طـبقـة الإقـطـاع
التـي لم تـكن تــراعـي أي مبــدأ أو قــانــون أو عــرف
سوى مراعـاة الشهوة العارمـة إلى المال، والحفاظ
علــى الـنفــوذ. الــروايــة، في خـطــوطهــا العــريـضــة،
تعـيــد إنـتــاج مقــولات تلـك الحكــايــة الـتقلـيــديــة
الأزلية التي تظهر الصراع بين الخير والشر، غير
أن يـشــار كمـال يمـنح روايـته خـصــوصيــة تجعلهـا
مخــتلفــة، فــالــروائـي هـنــا يــسعــى إلــى الـتقــاط
طبيعة البيئة التركية بمفرداتها، ولغتها، وروحها
مـتـــوسلا ســردا يـنـتـمـي إلــى مـــا يمكـن تــسـمـيـته
"الكوميديا السوداء" القـائمة على المفارقات، عبر
وصف شديـد الالتصـاق بالـواقع، وحوار خـال من
التـزيين والتنقيح، وشخـصيات مرسـومة في قالب
خاص لا يمـكن العثور عليها إلا على ذلك المسرح
التـركي الحـزين الـذي يختــاره يشـار كمـال مكـانـا

لأحداث الرواية.
مذكرات آغا خان:

"مــذكــرات آغــا خــان" الـتـي صــدرت مــؤخــرا، هـي
عبـارة عن الـسيـرة الـذاتيـة للـسلطـان محمـد شـاه
الحــسيـني، الإمــام الثــامن والأربـعين لـلمـسلـمين
الإسـمــاعــيلـيــين، المعــروف بـ الآغــا خــان الـثــالـث
)1877 ـ 1957(، والمــذكــرات الـتـي تــرجـمهــا سـيف
الــديـن القــصيــر تتــضمـن مقــدمــة بقلـم الكــاتب

الإنكليزي المعروف سومرست موم.
هــذه المــذكــرات هـي عبــارة عن انــطبــاعــات لــزعـيم
مـسلم كــان يملك مكـانـة روحيـة هـائلـة، وهـو هنـا
يتحـدث عن وقـائع، ومـواقـف، ومشـاهــد إنسـانيـة،
ورؤى سكـنت ذهـنه فتـرة طـويلــة من الـزمـن حتـى
حان الـوقت لتـدوينهـا ليشـارك بها الآخـرين عـبر
تنـاول تجــربته الـشخـصيـة وخبـرته الـتي أكـسـبته

إياه سنوات عمره الثمانون.
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رواية "العودة إلى ايثاكا" للروائي السويدي
ايفند يونسن:

صـدرت حديـثا الـترجـمة الـعربـية لـرواية "الـعودة
إلــى ايثــاكــا" للكــاتب الـســويــدي ايـفنــد يــونــسن،
بترجمة معين الإمام. الـرواية التي تحمل عنوانا
فــرعـيــا: "الأوديــســة بــروايــة حــديـثــة"، تــسـتعـيــد
الـرحلة الطـويلة الأكثـر تأثيرا في الآداب الـعالمية،
رحلة أوليـس، وعودته إلى ايثاكا، ليس كما جاءت
في الأوديـسة الـهومـيريـة )نسـبة إلـى هومـيروس(،
وإنما كـما يـراها ويـسقطـها كـاتب مـعاصـر يعـيش

اغترابات مختلفة.
رواية "صفيحة" للروائي التركي يشار كمال:

تعتبر رواية "صفيحة"، التي ترجمها مؤخرا عبد
القــار عبــد اللي، هـي الثــانيـة في مـسيـرة الــروائي
الكــردي التــركي يـشــار كمــال، فقــد كتـبهــا نهــايــة
الـسـتيـنيــات، وتـتنــاول طبـيعــة الـصــراعــات الـتي
شـهــــــدهــــــا الــــــريـف الــتــــــركــي في الأربـعــيــنــيــــــات
والخـمــسـيـنـيـــات مــن القـــرن المـــاضـي، إذ يــتخـــذ
الـروائي مـن قريـة تركـية نـائيـة، نموذجـا لتصـوير
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الغريبة...".

رواية "شعائر الجنازة" للروائي الفرنسي جان
جينيه:

صـدرت مؤخـرا التـرجمـة العربـية لـرواية "شعـائر
الجـنــــازة" للـكـــاتــب الفـــرنــســي المعـــروف والمـثـيـــر
للجــدل جــان جـينـيه، والــذي وصفه الفـيلـســوف
الـوجـودي جـان بـول سـارتـر بـ "القـديـس المتـشـرد"
في إشـارة إلـى حيـاة البـؤس والـتشـرد التي عـاشهـا
هـذا المبدع الفرنـسي الذي حققت أعمـاله نجاحا

واسعا وبمختلف اللغات الحية.
في روايـته "شعــائــر الجـنــازة" الـتـي تــرجـمهــا إلــى
العــربيــة أســامــة منــزلجي يـصف جـينـيه أجــواء
بـاريس في الثلاثينيات والأربعينيات، فقبل هروب
القــوات النـازيـة مـنهـا خــرج النـاس إلـى الـشـوارع
يـرددون: بـاريـس مـا زالـت حيـة، ولـكن وراء فـرحـة
الحــريــة هــذه كــانـت هنــاك حكــايــات وأســرار حب
وحرب يجـدلها جيـنيه في هذه الـرواية بفكـر حر،

وأسلوب خاص.
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غـوايــات وأحلام ورغبـات ووقـائع مــرة، واستـبطـان
للنزعات الفردية المتغيرة كألوان إشارات المرور".

رواية "البحريات" للكاتبة السعودية أميمة
الخميس:

عـبـــر لغــة رقــيقـــة، ووصف آســر تــنجـــز الكــاتـبــة
الـسعـوديـة أمـيمـة الخـميـس روايتهـا "البحـريـات"
الـتي صـدرت مـؤخـرا عن دار المـدى بـدمـشق. ومن
خلال العنـاوين الفـرعيـة ضـمن متن الـروايـة من
ــــوز قــبــيـل: "بهــيجـــــة"، "بحــــريــــة مــن سلالـــــة الل
الأخضـر"، "رحـاب"، "الـقبلــة"، "صبـايــا بلا صبـا"،
"جـــنـــــــــــة عـــــــــــدن"، "خـــيـــمـــــــــــة الـــنـــــــــــور"، "روائـح
صـيف"...وغيـرهــا نكتـشف أن ثمـة نبـرة شـاعـريـة
تلف أجــواء الــروايــة. ونقــرأ في الغلاف الأخـيــر:
البحـريـات نسـاء تقـذفهن أمـواج البحـر إلـى قلب
الجـزيـرة العــربيـة، في المـدن القـديمـة والجـديـدة،
وحينما تنحـسر الموجـة تتجذر النسـاء البحريات
في نسـيج الحيــاة، وتختلـط حكـايـاتـهن بحكـايـات
الـنــســــاء الأخــــريــــات في الـبـيــــوت المغـلقــــة الـتـي
يحـكــمهـــــا الـــــرجــــــال بغـــــوايــــــاتهــم ونـــــزعــــــاتهــم
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الدهـر لم تنل مـن عزيمـة شاعـر سعـى دائمـا إلى
بنــاء عــالـم جمـيل بــالمــوقف والكـلمــة. في ديــوانه
الجـديـد الـذي يـضم 99 قـصيـدة يــواصل سعـدي
إنجــاز قــصـيــدة حــالمــة ذات نـبــرة خــافـتــة أشــبه
بالهمس، وكأنمـا هي صدى لصوت بعيد قادم من
"أهـــــوار" الجــنـــــوب حــيــث الـــــذكـــــريـــــات ومــــــرابع
الــطفــولــة. وهــو لا يـثقل قـصـيــدته بــالأسـطــورة
والميـثولـوجيـا والرمـوز المعقـدة، بل يـستـمدهـا من
بــســــاطــــة الـيــــومــي والمعــــاش، سـبـيـله إلــــى ذلـك
الحـواس، فـالـشعــر "ليـس تـراثـا تــستـدعـيه كـلمـا
نـضـبـت الــذاكــرة، بل هــو كـيــان معـــرفي يمكـن أن

يرسم طريقا اعمق للذاكرة" كما يقول.
رواية "سمر كلمات" للروائي الكويتي طالب

الرفاعي:
بعـد عــدد من الـروايــات والمجمـوعـات الـقصـصيـة
صـدرت مؤخـرا للـقاص والـروائي الكـويتي طـالب
الـرفــاعي روايــة "سمـر كـلمـات"، وهـي تتــوزع علـى
عـشرة فـصول، وفيهـا يسـرد الرفـاعي بلغـة رشيقة
هـادئــة، مغـامــرة روائيـة جـديــدة تبـرز جــانبــا من
ملامح الحياة في بلده الكـويت حيث نتعرف على
شخصيـات تقدم اعـترافـات حيـة وصريحـة لواقع
مليء بـالمفارقـات. ونقرأ علـى الغلاف الأخيـر بان
الـرواية "تقـتحم الحياة الخـاصة المعلـنة والسـرية
لنـساء ورجال يتحركون في نـسيج الحياة اليومية
في الكـويت، في عشرين دقيقـة، مغامرة، في الشكل
والمضـمون، أغـرت الكاتـب أن يكون شـريكا بـالاسم
الـصــريح، لا شــاهــدا في الحكــايــة، بمــا فـيهــا مـن
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